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ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

إهمال اللجان الفنية
للمؤتمر

من نـاحيـة أخـرى سجل التقـريـر
الـــصــــــادر عــن المــــــركــــــز العــــــربــي
الـسـويـسـري لـدراســات التـشـغيل
وحـقــــــــوق الإنــــــســــــــان في الـعـــمـل
مـلاحظــاته علــى غيـاب المـشـاركـة
العـربية أو محدوديـتها في أعمال
الـلجــــــان الفــنــيــــــة )الـــتقــنــيــــــة(
ـــــــــاب لـلــــمـــــــــؤتمـــــــــر، وذلــك "لـغــــي
الـتحــضـيـــر الـتقـنـي الجـيـــد عـن
المـــشــــاركـــــة العــــربـيــــة في أعـمــــال
الـلـجـــــــــــان"، حـــــيـــــث افـــــتـقـــــــــــرت
المجـمـــوعــــة العـــربـيــــة "لعـنـــاصـــر
خــبــيــــــرة في الأمــــــور الـــتقــنــيــــــة"،
ولاعـتقــادهــا بــأن "أعـمــال لجــان
الــصـيـــاغـــة ثـــانـــويـــة الأهـمـيـــة".
واسـتـنـتج المـــركـــز المـــذكـــور "أنه لا
يكفي أن تـسجل الـوفـود العـربيـة
نـفــــــسـهـــــــا في الـلـجـــــــان مـــن دون
المـــشـــاركـــة الـفعـــالــــة في مخـتـلف

دورات عمل اللجان". 
وفــيــمــــــا يخـــص لجــنــــــة تعـــــزيـــــز
العـمــــالــــة الـــــريفـيــــة لـلحــــد مـن
الـفقـــــر، والــتــي اجــتـــمعــت في 14
جلسة عمل مطولة أول مرة منذ
عـــــشــــــريــن عــــــامــــــاً، فقــــــد سـجل
الـتقــريـــر أنه بــاسـتـثـنـــاء كلـمــات
مـحدودة ومـوجزة لـوفدي المـغرب
ومـصــر، فــإن اللـجنــة لم تــستـمع
إلـى "أي مــداخلـة عــربيــة مميـزة

في اطروحاتها".
والأفـدح كــان الغيـاب العـربـي عن
أعمال لجنـة تعزيز قـدرة منظمة
العـمل الـــدولـيـــة الـتـي بـلغ عـــدد
أعضـائهـا في إحـدى المـراحل 221
عضـواً )108 عن الحكـومـات و 34
عـن منــظمــات أصحــاب العـمل و
ــــــــسـجـل 69 عــــن الـعــــمـــــــــــال(. وي
التقـريـر بـالحـرف أنه "في جـميع
مـراحل عمل الـلجنة كـان الغياب
العــــربـي شــبه كـــــاملٍ، ســــواء مـن
حـيـث المـــشـــاركـــة أو الـتـنـــســيق أو
الـتشـاور العـربي/ العـربي". وبـعد
أن يــسجـل لمنــدوبـي عمــال مـصــر
وسـوريــة حضـوراً مميـزاً في فـريق
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سـألت الـشهيــد محمـد بـاقــر الصـدر
يــومـــا، وكنـت لم أتجــاوز بعـــدُ العقــد
الثــاني مـن عمـري، قـلت لـه سيـدنـا:
هل لــديـكم بـحث حــول الــوجــوديــة؟
ــــوحــي بعــــدم فــــأجــــابــنــي بلـهجــــة ت
الاهتمـام، أن هناك مقـالات متنـاثرة
نشـرت في بعض الاصـدارات، من دون
ان يذكـر اسمهـا، فسـألته عن بـواعث
عـــــدم الاهــتــمـــــام هــــــذا؟ فقـــــال: ان
الــوجــوديــة لا تمـتلك صــورة بــرهــان،
اي ـ والـكلام لـي ـ لـم تــطـــرح فكـــرهـــا
عـبـــر نـظـــام نـظـــري محـــدد المعـــالـم.
حفــظـت هـــذا الحـــوار، بقـيـت اعـيـــد
ـــاسـتـمـــرار... أسـتـلهــمه... قــــراءته ب
ــــــأمل ـــــا أت أبحــث عــن جـــــوهـــــره، وان
مــدارس الفكــر المعـاصـر، واسـتنـطقه
ـــا اقـــرأ الـكل الـتـــأريخـي لـتــطـــور وأن
ـــدءاً بـبـيـكـــون المعـــرفـــة الحـــديـثـــة، ب
ودافيد هيوم وعمانوئيل كنت ومرورا
بــراسل وفلاسفـة الـوجـوديــة وانتهـاء
بمــــــذاهــب الــتـفـكــيـك واتجــــــاهــــــات

التأويلية.
الـــوجـــوديـــة علـي اخــتلاف مـــشـــارب
ومـصــادر روادهــا تمـثل في جــوهــرهــا
ـــا مـن الأ ُطـــر الـتـي افـــرزتهـــا انـفلات
ـــا علـي الـنـــزعـــة العـقلائـيـــة وانـقلاب
النـظرية الـشاملة في دراسـة الوجود.
الـوجـوديـون بـصيــروراتهم المـتنـوعـة،
سواء المـؤمنـون علي طـريقة كـريغارد
او جـبريل مـارسل او كارل يـاسبرز، ام
ــــر الهــــائــمــــون علــي طــــريقــــة ســــارت
وهـيــدجــر، يـــرتلــون جـمـيعــاً مــزمــار
الانفلات من وضع الوجود الانساني
في قفـص الاطـر المـاهـويـة الجـاهـزة.
هـــــــــذا الانـفـلات الـــــــــذي يـــــــــؤســـــــس
للـتفتيت المعرفي، فالفـوضى المعرفية
حــيـــث الخلاص مـــن قهـــــر سلـــطــــان
العقل، والـتحلـل من اخــر مقـدسـات
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إنهم يـرقصـون ليلـة عيـد المـوسيقـى
هــذا العـنــوان مــسـتــوحــى مـن فـيلـم
شهيـر عـرض في الـسبعـينيـات "انهم
يـرقصـون ليـلة رأس الـسنـة" صفقـنا
له كــثــيــــراً آنــــذاك وهــــو يعــــرض في
دراميــة رائعــة بعـض صــور "تــوحـش
الــرأسمــاليــة" في البعـد الاجـتمــاعي
وهي الـرأسمـاليـة نـفسهــا التي نقـرأ
اليـوم فيما نقـرأ انها تفتـح قصورها
ــــة احــتفــــال عــيــــد وشـــــوارعهــــا لــيل
المــوســيقــى لـلجــمهــور، لــيعـبــر عـن
بـهجــة اخــرى في عــالـم آخــر يـفهـم
ويعلم ان للمـوسيقى وجهاً وجدانياً
آخـــــر يــــشـع داخل الـــــروح ويــتــــــألق
ــــالــــوجــــدان الانـــســــانــي إلــــى ذرى ب
الـشفـافيـة والابــداع. قصـر الاليـزيه
ـــا انـه وبقـــرار مـن في فـــرنــســـا قـــرأن
الرئيس "المختلف" نـيكولا ساركوزي
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مـن الاخــطــــار الجـــسـيـمــــة الـتـي
واكبت المـسيـرة الاقـتصـاديـة علـى
مـــدى عــــدة عقـــود هـــو الـتخـبــط

الأســـس المـنــطقـيــــة للاســتقــــراء .. واشـكــــالـيــــات الحــــداثــــة
ايــضـــا بـــوصـفهـــا كلا لايــتجـــزأ لكــنه
المنقـذ المسـتنيـر الـذي يجب ان نـأخـذ
كل انجازاته مأخذ الواله المتطلع الي
مـــواكـبـــة حـيـــاة الـبـــشــــر في المعـــرفـــة

والنمو.
وهـنـــاك اتجـــاه اخـــر احـتل مــســـاحـــة
ـــــا، اتجـــــاه الـــتعــــــامل اوسع في عـــــالمــن
الـتفكـيكـي مع الغـرب، حـيث دعــا الي
ــــذ الاخــــذ بمــنجـــــزاته الـعلــمــيــــة ونــب
ــــســيــــــاســيــــــة عـــطــــــائـه وتجــــــربــتـه ال
والاجتـماعيـة وكل ما يـرتبط بمقـولة
مـــــــا يـــنـــبـغـــي فـعـلـه وعـــــــالـــم الـقـــيـــم

والاخلاق.
امـــا سـيـــدنـــا الـــشهـيـــد محـمـــد بـــاقـــر
الـصدر فميـزته انه تعاطـى مع الغرب
وحكـمته انـطلاقــاً من قـاعـدة اخـري.
لا تـتـضـمـن ازمــة هــويــة وانمــا تــركـب
ـــــذات ــــســبــيـل الاسلــم لــتـحقـــيق ال ال

وانجاز مشروع الهوية.
القـــاعـــدة الـتـي انــطلـق بهـــا مــشـــروع
ــــصـــــــــدر في الاســــــس المـــنــــطـقـــيـــــــــة ال
لـلاستقــراء تقــول: ان الانتــاج المعـرفي
الداخـلي هو سبيلـنا لتحقيق هـويتنا
وانجازهـا، والحوار الايجـابي الـنقدي
مع الاخـر هـو الـذي يـؤسس لـتحقيق
الـــذات وتجـــاوز عقـــدة الـــدونـيـــة امـــام

انجازات غيرنا من الآدميين.
ان ازمـة المعـرفـة في عـالمنـا، وفي الشـرق
عـامـة تكـمن اسـاســا في غيــاب الانتـاج
الـــداخلـي ولايــنحــصـــر بـــروز ازمـتـنـــا
المعـــرفـيـــة في اسـتـيـــراد مـنـــاهج ورؤي
مـنــتجـــة في العـــالـم الاخـــر، بل عــمق
هــذه الازمــة يـتجلـي في عقـم الانـتــاج
المعـرفي في ديـارنـا. والاسـس المنـطقيـة
ـــامـتـيـــاز للاســتقـــراء مـنـتـج داخلـي ب
يـجـــب الاهـــتـــمـــــــــام في فـهـــمـه وفـهـــم
رسـالته، ويـنبغي نـقده وتجـاوز سقفه،
لان المعـــرفـــة وفلـــسفـــة العلـــوم فـيـمـــا
ــــتـجـه الاخـــــــــــرون قـــــــــــد تجـــــــــــاوزت ان
اشـكـــالـيـــات الـنـــزعـــة الاســتقـــرائـيـــة
وطــرحـت اسـئلــة جــديـــدة. معــرفـتـنــا
عــامــة ومعــرفـتنــا الــديـنيــة علـي وجه
الخصـوص لا يمكنهـا ان تحتل المـكان
ــــــــــواكـــب الـلائـق بـهــــــــــا، مـــن دون ان ت
تطورات المـعرفة المعاصرة باشكالياتها
المـتـنـــوعـــة، فـتـغفل الانـتـــاج الـــداخلـي
المؤسس علـي قاعدة الاصـالة وفي افق
مـدرسـة الاجتهـاد مـدرسـة اهل الـبيت
ــــــا شــــــرف ــــسـلام الــتــي لــن عـلــيـهــم ال

الانتماء اليها.
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نـأخذ عنصر الابـداع، حيث انبثق من
قـاعــدته المعــرفيــة وثقـافـته الفـقهيـة،
فـــاسـتـلهـم مـفهـــوم الـعلـم الاجـمـــالـي
الــذي أدى دورا كـبـيــرا في ابحــاث علـم
اصــــــول الفـقه في مـــــدرســـــة الــنـجف
الحديثة، استلهم هذا المفهوم ليطرح
تفـــسـيـــرا جـــديــــدا للاحـتـمــــال علـي

اساس مفهوم العلم الاجمالي.
وقـد حـاول ان يكــون التفـسيـر شـاملاً
مـستـوعبـا لاتجـاهي اصحـاب النـزعـة
الاســـتقـــــرائــيـــــة، الاتجـــــاه المــنـــطقــي
والاتجاه التكـراري وبهذا ايضاً حفظ
الــسيــد مـحمــد بــاقــر الـصــدر تقـليــد
الحـكــمـــــة الاسلامــيـــــة العـــــريقــــة في
نظـرتهـا الشـاملـة التـوفيقيـة بين آراء
الحكـمـــاء الـــراسخــين علـي غـــرار مـــا
ـــــسـلـف في الجـــمـع بـــين اراء صـــنـعـه ال
الحكـيمـين، جمعــا يعكـس استـشـراف
الجامع ونافـذة رؤيته المسلحة بالأفق
الرحب، وليـس جمعا تلفيقيـاً تبرعيا
ــــاكه في يعـكـــس عجــــز الجــــامع وارتـب

الاختيار.
والاهـم من التعريف طـريقته في بناء
الـنظـريـة حـيث اسـسهـا علي الاسـاس
الهـــرمـي للـنـظـــريـــات الاسـتـنـبـــاطـيـــة
وسعـي الي احكـام مصـادراتهـا وتـأمين
انــسجـــامهـــا مع الحــســاب الــريــاضـي

للاحتمال.
والانجـاز التـاريخي المبـدع فيمـا حرره
استــاذنــا الفـقيــد، انه الـغي مــا ادعــاه
ـــذة الـنـــزعـــة الاســتقـــرائـيـــة كـ جهـــاب
ــــاخ؟ مــن حــــاجــــة ؟راسل؟ و؟ريـــشــنــب
الدليل الاستقرائي الي المصادرة علي
مبـدأ العلية، اذ قـدم نموذجـا لنظـرية
الاحــتــمــــــال يــــســتـــطـــيع مــن خـلاله
الــدلـيل الاسـتقــرائـي ان يــرفع قـيـمــة
احـتمــال الحــادثــة دون المـصــادرة عـلي

مبدأ العلية ومشتقاته.
يـبقـــى علـيـنـــا ان نـتـبـين المـــزيـــة الـتـي
امـتاز بهـا السـيد محـمد بـاقر الـصدر
في تعـــامـله مـع معــطـيـــات الحـــداثـــة
وحـكــمـــــة الغـــــرب الحـــــديــثـــــة ونحــن
نعتـرف ان هناك ازمـة في التعامل مع
الغـرب، ازمـة لهــا تجليـاتهـا المـتنـوعـة،
عبــر القــارنـين للغــرب بــوصفه هــويــة
مــوحــدة لاتـتجـــزأ عنــاصــرهــا، هــويــة
ـــــــذي تجـــب الـغـــــــازي المـــــســـتـعـــمـــــــر ال
مجـافــاته والتعــامل مع كل معـطيـاته
بحـذر المقهـورين. وعبـر الذاهـبين الي
ضــرورة التعــامل مع الهـويـة المـوحـدة
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أما اليقين في حكـمة الغرب الحديثة،
فقــــــد أفل نجــمـه، واضحـــــى الـــيقــين
الايمــانـي بـحكـم تعــالـيـم عـمــانــوئـيل
كــنــت، أمـــــرا لا يـــطلــب الا مـــن خلال
مصـادرات العقل العملـي، حيث عـجز
العقـل النظـري عن تـأسيـس البـرهان
ــــــد ــــــوجــــــود الازلـــي الاول عـــن عـلـــي ال
؟كـــنـــت؟ والـــيـقـــين في ظـل المـــــــــذهـــب
الـتجـــريـبـي أمــســـى أمـــرا دونه خـــرط
القتــاد، بل المعـرفــة العلـميـة بـأسـرهـا

لاتتعدي الاحتمال.
مـــن المعــــرفــــة الـــتجــــريــبــيــــة انـــطـلق
؟الاسـس المنقيـة للاستقـراء؟ فاخـتار
بحق الاجـتهــاد الاتجــاه الــذاهـب الي
ـــاعـتـمـــاد خــطـل معـــالجـــة ارســطـــو ب
بــديـهيــة الـــدائمـي والاكثـــري لايكــون
صـــدفـــة، واتجه الـي تفــسـيـــر الـــدلـيل
الاسـتقـــرائي عـلي قــاعــدة نـظــريــة في
الاحـتمـــال، سنــأتـي علـي وصفهــا، الا
ان الاحتـمال عند السيـد محمد باقر
الـصـدر لايمـثل نهـايــة رحلــة المعـرفـة،
بل طـــرح نــظـــريـــة جـــديـــدة تقـــرر ان
الـعـلـــم والـــيـقـــين يمــكـــن ان يـــنـجـــبـه
الــدليـل الاستقــرائي، وان الـيقيـنيـات
المعرفية لاتنحصر باليقين القياسي.
في هـــذا الــضـــوء طـــرح مـــزاوجـــة بـين
مـنهج الـعلم ومـنهج الايمـان حـيث ان
الاستقـراء الـذي عــدته حكمـة الغـرب
الحــديـثــة الأنمـــوذج الاعلــى لـتــأيـيــد
واثبات قـوانين العلـوم هونـفسه منهج
الايمـان، هـذا المـنهج الـذي يـدعــو الي
قراءة مـظاهـر الكون والحـياة والخلق
ــــــر ملاحـــظــــــاتهـــــا الــي لــيـخلـــص عــب

الايمان بالوجود الغني الأول.
وهـنـــا يـحق ان نــشـيـــر الـي ان عــطـــاء
الــسيــد مـحمــد بــاقــر الـصــدر في هــذا
المجال يمثل أرقي المحـاولات المعاصرة
لــتــــأســيـــس مــــا يــــدعــي بـعلــم الــكلام
الجــديــد، حـيث الــدفــاع عـن العـقيــدة
الـــديـنـيـــة، علـي اســـاس فلـــسفـي حـــر
بعـيــدا عـن الاشكــالـيــة المــزمـنــة الـتـي
ابـتلي بهـا جل البـحث الكلامـي حيث
تـــأســـس علـي قـــاعـــدة الجـــدل والـــزام
الخـصــوم. علـي كل حــال اقــام الــسيــد
الـشـهيــد الـصــدر نـظـــريتـه في اليـقين
من خلال مــا أسمـاه المــذهب الــذاتي.
ـــظـــــــريـــــــة في اقـــــــامـه عـلـــي اســـــــاس ن
الاحـتمــال عكــست طــرازا متـميــزا في
الابـداع ومـتميـزا في نهج التعـامل مع

الحداثة وعطاءاتها.

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الـتجـــريـبـيـــة، ومـن خلال نـظـــريـــة في
ــــســتـــــوعــب الحــــســـــاب الاحــتــمـــــال ت
الــريــاضـي بقــواعــده الاســاسيــة، ومن
خلال الايمان بحاجة الاستقراء، الي
المـصادرة علـي قانـون العلـية الـذي هو

جوهر مشكلة الاستقراء.
لقد تركت معالجة مشكلة الاستقراء
في العـصــر الحـــديث تــراثــا ثــريــا كــان
علـي الاســس المـنــطقـيـــة للاسـتقـــراء
مـعايـنته ونقـده، الي جـانب الـقطيـعة
الـتـي حـــصلـت بـين المـيـتـــافـيــــزيقـيـــا
ومـنهـج العلـم وبين الايمـــان اليـقيـني
والمـعرفة الـتجريبيـة، بل المعرفـة عامة
في فكــر الغــرب الحــديث، حـيث كــانت
)فـتـــوي( )عـمـــانـــوئـيل كـــانـت( بــشـــأن
عجـــز الـعقل الـنـظـــري عـن تـــأسـيــس
قـواعد الميتـافيزيقيـا فتوى لـها قوافل

من المقلدين.
ورد السـيد الصـدر هذا الميـدان بتراثه
الثــري ليـصــدر بمعـالجـات مـصيـريـة
وخطيـرة في تـأريخ المعـرفـة الانسـانيـة
ـــشــيــــر الــي مــنعـــطفــــات نحــــاول ان ن
تـأريخية في ماطرحه اسـتاذنا الفقيد

رضوان الله عليه:
لنبـدأ من اشكالـية اليقين في المـعرفة،
فـالـيقـين في المعـرفـة الانـســانيـة ازمـة
مـركـزيــة في كل مــراحل هــذه المعـرفـة،

فهل صحيح ما قاله المعري: 
اما اليقين فلا يقين وانما 

اقصي اعتقادي ان أظن وأحدسا 
ام الصحيح ما قاله ارسطو: ان العلم
هـــو الـيقـين الـــذي لايـــزول ومـــاســـواه
ــــرة ــــون خــــارجــــة عــن دائ جــــدل وظــن
الـعلـم. اشـــرت الـي ان ارســطـــو عـــالج
ازمــة الـيقـين في المعــرفــة الـتجــريـبيــة
ــــــتــجـــــــــــــــــــريــــــب مــــــن خــلال رد اداة ال
)الاســتقــــراء( الــي قــيــــاس مــنـــطقــي
ببــركــة الـكبــرى البــديـهيــة المــزعــومــة:
)الاكثـري والـدائـمي لايكـون صـدفـة(.
ومـن ثـم ادخل الـتجــريـبــات في اســوار
مملـكة الـبرهـان وجعلهـا من المـباديء
لـكن مــدرســة ارسـطــو ادركـت بحــسهــا
ــــسفـــي الفــــارق الجــــوهــــري بــين الـفل
ــــدأ احـكــــام المــنـــطق المــــدعــــومــــة بمــب
استحـالـة الـنقيـضين ويقـينهـا الـذي
لايزول، وبين احـكام التـجريبـات التي
لا يـــأتـي الـيقـين فـيهـــا الا مــشـــروطـــا
بـثـبـــات الـظـــروف العـــامـــة ومـن ثـم لا
تأييد في يقينها ولا استحالة في طرو

الاستثناء علي احكامها.
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ـــــــدخـــــــول في جـــــــدل خـــصـــيـــب مـع ال
القـاعدة المـعرفـية واشـكالـيات المـذهب

التجريبي في تجلياته المتنوعة.
نــبقــي بحـــاجـــة الـي ايــضـــاح رســـالـــة
الاســـــس المـــنـــطـقـــيـــــــة لـلاســـتـقـــــــراء،
والهمـوم الـتي ســاقت صــاحبه لـولـوج

هذا الميدان المعرفي الشائك: ـ
الاسـتقـــراء احجـيـــة العـصـــور، عـــالج
ارسطـو مشكلته الكبـرى بارجاعه الي
مـثـــاله المـنــطقـي )القـيــاس( اعـتـمــادا
علـي البــديـهيــات )متـكئــات ارسـطــو(،
لـيــــدخل الــتجـــريـبـيـــات في مـبـــاديء
نـظـــريـــة الـبـــرهـــان العـتـيـــدة. وبقـيـت
معــالجــة ارسـطــو لمــشكلــة الاسـتقــراء
تسـيطر عـلي الفكر الـبشري زمـانا لم
يـــدانه اي مـن ازمـنــة حـيــاة نـظــريــات
ارسـطـــو في الفلــسفــة والمـنـطق. اذ لـم
يطرأ علي هذه المعالجة في تاريخ فكر
البشـر اي تعديـل او تطويـر، بل بقيت
كــمــــــا هــي حــتــي عـــصــــــر الــنـهـــضــــــة

الاوروبية الحديثة.
وحـيـنـمـــا افـــاقـت اوروبـــا مـن سـبـــاتهـــا
الطـويل ابــان العصـر الـوسـيط، وجـد
العـقل الاوروبـي في ارســطـــو خــصـمـــا
ـــتـه، لاحـق الـغـــــــــرب وجـــبـــت مـــنـــــــــازل
الحـديث ارسطـو في ميتـافيـزقيـاه وفي
فــيـــــزيــــــائه، وفي مــنـــطقـه، وانهـــــالــت
ـــات علـي نــظـــريـــة الـبـــرهـــان الــضـــرب
ــــسفــيـــــة الارســـطــيـــــة واســــسهـــــا الـفل
والمنـطقيـة، وكـان حـظ الاستقـراء من

الطعن كبيرا.
لم يـرتض المذهب التجريبي الحديث
معــالجــة ارسـطــو لمــشكلــة الاسـتقــراء
بعـــــد ان جفـــــا محـــظــيـــــات ارســـطـــــو
العـتـيـــدة، بل رآهـــا ـ اي الـبـــديهـيـــات ـ

دعاوي لاتعود الي امر محصل.
مـــال المـــذهـب الــتجـــريـبــي في نهـــايـــة
القــــرن الــتـــــاسع عـــشــــر وفي الـعقــــود
ــــى مـــن القـــــرن العـــشــــريــن الــي الاول
ــــــة الاعــتــمــــــاد في مـعــــــالجــــــة مــــشـكـل
الاســتقـــــراء علــي معـــطــيــــات حـلقــــة
)فـينـا( ومــادار في فلكهــا من حـكمـاء،
ــــــر )الـفــــــرد آيــــــر حـــيـــث امـــتــــــدوا عـــب
ــــــا ــــــاب( الــي ارجــــــاء مــن اوروب وكــــــارن

واميركا.
اسـتقــر الــرأي علـي معــالجــة الفجــوة
ـــة الجـــزئـيـــة المـــســتقـــرأة بـين الامــثل
والنـتيجـة الـكليـة الـتي يـفضـي اليهـا
ـــــــاقـــص، مـــن خـلال الاســـتـقـــــــراء الـــن
ــــــاحــتــمــــــالــيــــــة المـعــــــرفــــــة الايمــــــان ب
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عصر الانوار.
في هذا الـضوء نكـون قد ارخنـا لعصر
مــــا بعـــد الحـــداثــــة )معـــرفـيــــا علـي
الاقل(، وتـكون الـوجوديـة طليعـة هذا
العصـر الـذي يخـوض الغـرب الـراهن
في ســيــــــاقــــــاتـه. وبـهــــــذا الــتـحــــــديــــــد
الـتـــأريخـي المـــرن نكــون قــد اسـتـبقـنــا
الـتعــريف بـعنــوان ملـتقــانــا )الاسـس
المـنــطقـيـــة للاســتقـــراء واشـكـــالـيـــات
الحــداثــة(، اجل فــالأســس المـنـطقـيــة
للاستقـراء، والحـداثـة، واشكـاليـاتهـا،
ـــــســـتـــــــدعـــي الايــــضـــــــاح مـــــشــكـلات ت

والتعريف.
مــا الحــداثــة؟ ومــا اشكـــاليــاتهــا، ومــا
علاقـــة اطـــروحـــة الاســس المـنــطقـيـــة

للاستقراء باشكاليات الحداثة؟...
ـ اذا اعتـمدنـا )الان توريـن( في تعريف
الحـداثــة، نكـون قـد رسـمنـا لهـا ثلاث

سمات:
غيــاب الالـــوهيــة، وازالــة الــسحـــر عن
العالم، والنظرة الفرويدية للجنس.

امــا اذا اتكـأنــا علي )جــارس بيـدرك(،
فــــســـــوف تـكـــــون ســمـــــات الحـــــداثـــــة
الـــرئيــسيــة مـتمـثلــة: بــسلـطـــة العقل

وهيمنة النظام، وسلطة العلم.
وقـد يـنطلق اخـرون من نمـط الانتـاج
في مـــراحل تـطـــور الـــرأسـمـــالـيـــة ومـن
مــسـتــوي الـتقـنـيــة لـتحــديـــد معــالـم
الحداثـة. لكننـا قد نجـد توافقـا علي
ان الحـداثة الغـربيـة ارتبطـت معرفـيا
بــالـنـظــرة الـتجــريـبـيــة المــاديــة، الـتـي
يــراهــا غــالـبيـــة المتــابـعين الاســاس في
تطـور التقنية وتطـوير انماط الانتاج

الرأسمالي.
امـــا اشكــالـيــات الحــداثــة، فـيـمكـن ان
تقــرأ علي طـريقـة )الان تـوريـن( ومن
داخل الـنــظـــام الـــرأسـمـــالــي الغـــربـي
ومـنـظـــومـــاته المعـــرفـيـــة والاخلاقـيـــة،
ومن المـؤكد ان هذه القراءة ليست من
نصيب احـد من ابناء الـشرق، ولا هي
ـــا القـــراءة الـتـي اعـتـمـــدهـــا اسـتـــاذن

الشهيد الصدر في درسه الفلسفي.
وقد ينظر الي اشكاليات الحداثة من
الخـــارج ومـن مـــوقع المـــراقـب المعـــرفي ـ
المغـاير ـ بـالضرورة لمـوقع )آلان تورين(
وغـيـــره مــن مفـكـــري الغـــرب، وقـــراءة
الــسيــد مـحمــد بــاقــر الـصــدر نمــوذج
لهذه النظرة، لكنه نمـوذج متميز كما
سـنــأتـي علـي وصـفه وتحلـيله عــامــة،
وقد وقـع اختياره في جل بحوثه، علي
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اية الله عمار ابو رغيف

دولـة، فقـد علق علـى هـذا الملحق
12 مـنـــدوبـــاً مـن غـيــــر العـــرب في
حين بلغ عــدد المتحــدثين العـرب
)من الحكـومات وأصحـاب العمل

والعمال( 27 متحدثاً.
ــــــأن مـكـــتـــب الـعـــمـل والمـعــــــروف ب
الــــدولــي درج علـــــى ايفـــــاد بعـثــــة
سنــويــة إلــى فلـسـطـين والأراضي
العربية المحتلة الأخرى منذ عام
1977، وكــــــانــت الـــبعــثــــــة تـــصــــــدر
تقريـرها حـول أوضاع العـمال في
هـــذه الأراضـي، ويـنـــاقـــش ضـمـن
أعمـال المـؤتمـر الــسنــوي لمنـظمـة
العـمل الــدولـيـــة. لكـن الاهـتـمــام
الــدولـي بهــذا الـتقــريـــر انحــســر
تـدريجيـاً وبلغ ذروة الانـحسـار في
الاشــارات الهـامــشيــة لعــدد قلـيل
مـن الـــــوفـــــود في مـــــؤتمـــــر العــمل

الدولي الأخير.
بـطـبـيعـــة الحـــال فـــإن هـــامــشـيـــة
الــدور العــربي في المـؤتمـر المـذكـور
لـم تـكـن حــصــيلــــة "مــــؤامــــرة" أو
عــــراقــيل غــــربـيــــة بقــــدر مــــا هـي
محصلة تـقصير ذاتي. فالغالبية
الـســاحقـــة من الــوفــود العـــربيــة،
)وينـطـبق هــذا علـــى الحكــومــات
كمـا علـى ممـثلي أصحـاب العمل
والعـمــــال( تــتعــــامـل مع المــــؤتمــــر
الـسنـوي لمنـظمــة العمل الـدوليـة
بــــاعـتـبــــاره فــــرصـــــة للـــسـيــــاحــــة
والاستجمام والتسوق في "الربوع
السـويسرية"، ومنـاسبة لاقتناص
"المــيـــــاومـــــات". وذلـك مــن دون أن
نهــمـل حقـــيقـــــة أن المـــــؤســــســـــات
العـربيـة المعنيـة لم تـطور خـبرات
أو كفــــــاءات مهــنــيــــــة محــتـــــرفـــــة
ومـتمـرسـة بـالجــوانب القـانــونيـة
والفـنـيــــة الـتـي تـتــطلــبهــــا عــــادة
المــــشــــــاركــــــة في هــــــذه المــــــؤتمــــــرات

وأعمال لجانها الفنية.
يحــــــدث هــــــذا في الــــــوقــت الــــــذي
يعـاني فيه الـعالم العـربي، كجزء
مــن عـــــالــم الجــنـــــوب، اخـــتلالات
هــــائلــــة الـتـي حــملــتهــــا العــــولمــــة
الاقـتــصــــاديــــة، وألقـت بــــآثــــارهــــا
وتـبعــاتهــا الــسلـبيــة علــى أوضــاع
وحقـــــوق العـــــاملـين في الــبلـــــدان
النـامية، ومـنها الـبلدان العـربية،
وهـو الأمر الـذي كان يمـكن الحد
مـنه من خلال المـشـاركـة العــربيـة
الـفعـــــالـــــة وبــنـــــاء الـــتحــــــالفـــــات
وصيــاغــة المــواقف المــشتــركــة مع
وفود الـبلدان والأطـراف الدولـية
ــــــة ــــــة بمــــــواجـهــــــة الـعــــــولم المـعــنــي
الـــرأسـمـــالـيـــة المـتـــوحــشـــة، وهـي

كثيرة ومؤثرة.
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الصـياغـة الموسع، يـردف التقـرير
بـأن "الـتغيب كـان كـاملاً في لجنـة

الصياغة القانونية".
ولمـا كان عمل هـذه اللجنـة يتعلق
بـــإعـــداد "إعلان مـنـظـمـــة العـمل
ـــــــة ـــــــة بــــــشـــــــأن الـعـــــــدال ـــــــدولـــي ال
الاجـتـمـــــاعـيـــــة مــن أجل عـــــولمـــــة
عـادلـة"، فـإن المـركـز المـذكـور سجل
اسـتغرابـه لأنه لم يلحظ أعـضاء
الـلجـنـــة المـــذكـــورة أي "مــــوقف أو
رؤيـــة تعـبـــر عـن المـــوقف العـــربـي،
إيجــــابــــاً أو سلـبــــاً، أســــوة بــبقـيــــة
المجمــوعــات الاقـليـميــة صـــاحبــة
المــــواقف الـبــــارزة"، أو المجـمــــوعــــة
الإفـــــريقـيــــة والآسـيــــويــــة بــــرغـم
انـتـمـــاء الــبلــــدان العـــربـيـــة إلـــى
هـــاتـين المجـمـــوعـتـين. علـمـــاً بـــأن
أعمـال هذه اللـجنة كـانت تسجل
حدثـاً تاريخياً في مسيرة منظمة
العمل الـدولية. ويـنتهي التقـرير
إلـى أنه كـانـت هنــاك مجمـوعـات
اقـليـميــة فـــرعيــة حــريـصــة علــى
إبـراز مـوقفهـا وإسمـاع صـوتهـا في
ســيـــــاق المجــمـــــوعـــــة الاقلــيــمــيـــــة
الكلية التي تنتمي اليها، ولذلك
كـــان من المـفتـــرض أن تتــشكل في
اطـار هـذه المجمـوعـات الاقلـيميـة
مجموعة عمل تبرز وجهة النظر
العــــربـيــــة وتـثـبــت تفــــاعـلهـــــا مع
مــســـاعـي الـتـطـــويـــر والـتحـــديـث

والملاءمة. 
وللانـصــاف فــإن الـتقــريــر يــشيــر
إلـــى جهـــود فـــرديـــة اسـتـثـنـــائـيـــة
لمـنـــدوبـي بعـض الـــدول العـــربـيـــة
ــــــان ــــــة، لــبــن مـــثل قـــطــــــر، ســــــوري

والجزائر.

تراجع القضية الفلسطينية
في أعمال مؤتمر العمل

الدولي
بقـي أن نـشـيــر إلــى أن هــامـشـيــة
الـــدور والـتـــأثـيــــر العـــربـي الـــذي
تجلـــــى في الـــــدورة الأخــيـــــرة مــن
مــؤتمــر العـمل الـــدولي قــد شـمل
القــضـيـــة الـفلــســطـيـنـيــــة، إذ انه
ــــــــوات ــــــســـن وبـخـلاف دوراتـه في ال
الـــســـــابقــــة، لـم يـكــــرس المــــؤتمــــر
جلـسـة خـاصـة للـنظــر في ملحق
تقــــريــــر المــــديـــــر العــــام الخــــاص
ــــــــــــــــوضــع عــــــمــــــــــــــــال الأراضــــــي ب
الفلـسـطيـنيـة والعـربيــة المحتلـة.
ولــــذلك اكـتفـت الـــوفـــود بـــإبـــداء
الـرأي والتعليق علـى هذا الملحق
في كلــمــــــاتهـــــا خـلال الجلــــســـــات
العـــــامـــــة للــمـــــؤتمـــــر. ومــن أصل
الــــدول المـــشــــاركــــة وعــــددهــــا 168
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ــــــــــورانــــي  ــــــــــانــــي الح ـه ـ

انهـم يــــرقــصــــون لــيلــــة عـيــــد المــــوســيقــــى

تــشـــايكــوفــسكـي ظل شــاهـــداً وظل
علامة على ان كل شيء إلى زوال ما
عــداه الفـن الــذي يـبقــى اضــاءة في
التـاريخ ودلـيلًا في جغــرافيــة المكـان.
وليـست المفـارقـة في جغـرافيـة المكـان
فـفــي الـعـــصــــــر المـعــــــولــم سـقـــطــت
المسافـات ولكنها المفـارقة والفارق في
جغـــــرافــيـــــة الـــــوعــي وتحــــــولاته ان
يمضـي إلى الامـام دائمـاً مسـتشـرفاً
انــــوار العـقل وانـــوار الـــروح وبـين ان
يمـضي الــوعي إلــى الــوراء مــستــدلًا
بـعلامـــــات انـغلاق الـــــوعــي وانـغلاق
الــروح. لــذا هـم هنــاك في جغــرافيــة
وعــــيـهــــم يـخـلـقـــــــــــــون الــــبـهـجـــــــــــــة
ويصنعـونها ونحـن هنا في جغـرافية
وعـيـنــا نـــذبح الـبـهجــة.. وهــذا هــو
الفــارق الــذي لم نــدركـه، احتــضنــوا
المــوسـيقــى فــابــتهجــوا وطــاردنــاهــا

فاكتأبنا..!!
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واحد.. تـذكرت كل ذلك وانا استعيد
كـيف نجـحنــا في الــسنــوات الاخيــرة
وفي زمـن قيــاسي قـصيـر في اجـتثـات
آخـــــــر اشــكـــــــال الــبـهـجـــــــة والـفـــــــرح
بمـصــادرات وملاحقــات ممـنهجــة لا
تتـرك ثغـرة "يختـرقهـا" صــوت يغني
ــــــة مــــــوســيـقــــــى تـقــــــام. هـل او حـفـل
تتذكـرون حفلة غنـائية او مـوسيقية
اقــيــمــت في مــنــطقــتــنـــــا في الفــتــــرة
الاخــيــــــرة مــن دون ان تـعــتــــــرضـهــــــا
الـتنــديــدات والـتهــديــدات، ومن دون
ان تــتحــرك جـمــاعــات مـنـع الفــرح
وقمع البهجـة لوقفها حـتى لا يفرح
النــاس ولا يبـتهجــوا؟ انتهـت روسيـا
القـيــصـــريـــة بمــــا لهـــا مـن ســطـــوة
وانهــارت روسيـا الــشيــوعيـة بمــا لهـا
ــــســــــاقـــطــت تمــــــاثــيـل مــن قــــــوة، وت
القياصرة الروس وزعماء البلاشفة.
وحــــــــــــده تمــــثــــــــــــال المــــــــــــوســــيـقــــــــــــار
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بلابلنـا عن مـجرد تغـريدة صـباحـية
او مسـائيـة.. اسألـكم متـى سمـعتهم
آخـــر تغــريـــدة بلـبل، حـتــى بـلابلـنــا
وعــصــافـيــرنـــا كفّـَت عـن الــتغــريــد،
وغــادرتنـا لـتحل الغـربـان مكـانهـا في
اطـلالـــــــــة ذات بـعـــــــــد يــكـــــــشـف عـــن
تصحـرنا نـحن الذين حـاربنا تغـريد
البلبـل وفجعنا بـالغربـان، تقف عند
ــــا وفــــوق ــــى نــــوافــــذن كل صــبـــــاح عل
اغـصــان اشجــارنــا.. لا تــســألــوا ايـن
الـبلابل والعـصــافيــر بل اسـألــوا اين
المـــــــــوســـيـقـــــــــى وايـــن الـلـحـــن وايـــن
الشجن..؟! قصر الاليزيه واحد من
قــصـــور اوروبـيـــة عـــديـــدة وســـاحـــة،
الالـيزيه واحـدة من سـاحات اوروبـية
عديدة فتحت ابوابها وهيأت مكانها
لـيلــة عيــد المــوسـيقــى لـلمــوسـيقــى،
تعـيد فـيهم تخلـيق الوجـدان وتنـشر
حـــولهـم الـبـهجـــة في رقــصـــة ايقـــاع

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

فـتح ابـــوابه امــام الجـمهـــور للـمــرة
الاولــى بمنــاسبــة يــوم المــوسـيقــى او
عيـد المــوسيقـى، وصـدر بـذلـك بيـان
ان اوركــسـتـــرا الحـــرس الجــمهـــوري
ومـن ثـم جــوقــة الجـيــش تفـتـتحــان
الحـفـل في ســــــــاحــــــــة الــــــشــــــــرف في
الايلــيـــــزيـه مع عـــــزف مـــــوســيقـــــى
ومــؤلفــات شــوبــان وتـشــايكــوفـسـكي
ومـــوزارت واخـتـتـمـت الحـفل فـــرقـــة
برازيلية بمعزوفات وقطع موسيقية
اخرى مـنتقاة من المـؤلفات العـالمية.
ليــست لحـظــة عــاديــة وليــس خبــراً
عــاديــاً ولكـنه وعـي حـضــاري تجــاوز
لحـظـته "الــرسـمـيــة" لـيعـيـــد للفـن
للمـوسيقــى اعتبـارهــا وليكـشف لنـا
هنا كم هي "الموسيقـى"تعيد صياغة
الانــســان ذوقــاً واحــســاســاً وجـمــالًا
ورقيــاً عنــدمــا تلامـس مـســام روحه
فتنـقيها مـن شوائب لحـظة حيـاتية
عــاصفــة لتــرتفع بهـا إلـى فـضـاءات
الـتــــذوق والـتــــألق والانــتقــــال إلــــى
عــــــوالــم الابــــــداع والــبـهـجــــــة الــتــي
تــصحـــرت وجفـت ارواحـنــا بـــدونهــا
بعــد ان خــاصـمنــا الابــداع وطــاردنــا
المــوسـيقــى ولاحـقنــاهــا في كل زاويــة
ومكــان لنـخنق صــوتهــا فنـخنق روح
الابــــداع فــيــنـــــا، تلـك الــتــي يــبــثهــــا
داخلــنـــــا لحــن مـــــوســيقــي شفـــــاف
يلامــس شغــاف القـلب والــروح. ولــو
لم تـكن المـوسـيقـى كــذلك لمـا غـردت
الـبـلابل في سـيـمفــونـيــة صـبـــاحهــا
ومـسـائهـا، ولمـا تمـايلـت الاغصـان في
معـزوفة ابـدية هي روح المـوسيقى في
الـطـبـيعــة وفي الـطـيــور، فـمــا بــالـنــا
بــالانـســان الــذي يحـتــاج شـيـئــاً مـن
الـبهجــة، وشـيئــاً مـن الفــرح، وشـيئــاً
مــن المــــــرح، صــــــادرنــــــاه وطــــــاردنــــــاه
ولاحقــنـــــاه، حــتـــــى تـــصحـــــرت مــن
حـولنــا كل الاشيـاء، وجفـت حنـاجـر
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ــــــــــد  ــــــــــد الحــــم ـسـعــــي ـ
اعلامي وكاتب من البحرين  

الاستيراد المنفلت.. وأثره السلبي
وجـعـلـــت اســـــــــواقـــنـــــــــا اســـــــــواقـــــــــاً
استـهلاكيـة لـبضـائع فــائضــة عن

الحاجة.
ان هــــــــذا الانـفـلات الـعــــــشــــــــوائـــي
للاســتــيـــــراد يــــســتـــنفــــــذ مجـــمل
الـدخل القـومي ويـؤدي الـى ركـود
الاســتــثــمـــــار والاعــمـــــار والــبــنـــــاء
والاعتماد على القدرات الذاتية.
ان الكـثيــر من الـدول قــد اكتـفت
محلياً واصبحت تقوم بتلبية كل
احـتـيــاجــات الــســوق والمــسـتهـلك
مـن انتاجـنا وصنـاعتهـا الوطـنية
ولا تسمح لاي مستورد بالدخول
الـى اراضيها وبـذلك حققت هذه
الـدول عـدة مــردودات اقتـصـاديـة
منهــا انهـا حـافـظت علــى دخلهـا
الـوطني واسـتغلته في الاسـتثمـار
المجــــــــدي، وهـــي شـغـلـــت مـعــــظـــم
الايــــادي العــــاطلـــة وســـاهـمـت في

بناء اوطانها صناعياً وزراعياً.
فـمـتــى تلـتفـت الــدولــة الــى هــذه
الـنــــاحـيــــة وتـبــــدأ بــــالــتخــطـيــط
الامـــثل لــتــــــرشــيــــــد الاســتــيــــــراد
والــــبــــــــــدء في الـعــــــــــد الـعــكــــــــســــي

للاكتفاء الذاتي..

وبــيعهــــا للقـطـــاع الخــــاص ولكـن
الـبـيع لهــذه المـشــاريع تم بـصــورة
غـيــــر مــــدروســــة حـيـث سـيــطــــرت
جــمــــــاعــــــات امــيــــــة لا تمــت الــــــى
الانـتـــاج بــصلـــة ولـيــسـت عـنـــدهـــا
الاحــاسـيــس الــوطـنـيــة واكـثــرهـم
مـن اقــــارب الحــــاكـم والمـتـــــزلفـين

والاعوان.
فـــادى الـــى خـــراب تـلك المــشـــاريع
واتجهـت الــدولــة الــى الاسـتـيــراد
وفــــسحــت المجـــــال امـــــام مــن هــب
ودب ان يــستــورد مــا شـــاء له ذلك
وازداد الامـر خطـورة بعـد سقـوط
الـنــظــــام المقـبـــور حـيـث اصــبحـت
الحـدود مفـتوحـة بصـورة مطلـقة
واســتـغلــت الـــــدول المجـــــاورة هـــــذا
الفـراغ وراحـت تصــدر للعـراق كل
انواع البـضائع الاستهـلاكية التي
ادت بـدورهـا الـى منـافسـة المنتـوج
الــــوطـنـي واسـتــطــــاعـت الـتـغلـب
علـيه كــونهــا تعـتمــد الــصنــاعــات
الكـثيفة رخيـصة الثمن والـرديئة
الــنـــــوعــيـــــة واغـلقــت كل الحـــــرف
والـصـنـــاعـــات الـــوطـنـيـــة ابـــوابهـــا
الـــتـــي اغـــــــــدقـــت عـــمـــــــــوم الـــبـلاد

علـــى مـــا تـنفـــذه الـــدولـــة واصـبح
المـواطـن اسيـر مـا تقـدمه الـدولـة
مـن خــدمــات ومـشــاريـع وشجعـت
المجتمع على الاتـكالية والـسلبية

وعدم الابداع والابتكار.
ولمــا كــانـت الــدول ذات الــسـيـطــرة
الشمـولية والاسلـوب الدكتـاتوري
تهــيــمــن علــــــى كل شــيء.. فـلقـــــد
جــرت البلاد الـى اقـتصـاد مـؤطـر
يخــضع لنـزوات الحــاكم المـسـتبـد
بـرأيـه، واصبح الاتفـاق الحكـومي
غيـر المبرمـج يستهلـك كل الدخل
والريع الوطـني وقادت البلاد الى
الاســـــتـهـلاك بـــــــــــــدل تــــــــــشـجـــــيـع
الاسـتـثـمــار وافـســاح المجــال امــام
القـــطـــــاع الخــــــاص للــمــــشـــــاركـــــة

الفعالة في البناء الاقتصادي.
ولعـــدم ثـبـــات الـــرؤيـــا لـــدى هـــذه
الحكـومـات وعــدم اعتمـادهـا علـى
الـتخــطيـط المــسبـق فلقـــد ادركت
في الـسنـوات الاخيـرة مـن حكمهـا
فــــشل الـــسـيــــاســــة الاقـتــصــــاديــــة
المعـتـمــــدة علـــى الـــدولـــة وقـــامـت
بـــالـتحــــول نحـــو حـــريـــة الــســـوق
وقامت بانهاء المشاريع الحكومية

العــشــوائـي بـين سـيـطــرة الــدولــة
علــى وســائـل الانتــاج الــذي يتـبع
تـسـلم الحــزب الــواحــد للــسلـطــة
وانــــــدفــــــاعه غــيــــــر المــــــدروس وراء
شعـــارات كـــانـت بمـثـــابـــة ســـاحـــة
اخـتبــارات لصــدقيـة هـذا الحـزب
وغـــيــــــــره وكــــــــانـــت الاحــــــــزاب ذات
الـتــــوجه القـــومـي تـتـبـــارى فـيـمـــا
بينهـا لاثبات اشـتراكيتهـا المقيتة
بصـورة مـشـوهـة عـن الاشتــراكيـة
المـاركسيـة وكانت مـدة الستيـنيات
حقـبــة صــراع بـين هــذه الاحــزاب
والــتــبـــــــاهــي بــــطـــــــرح افـكـــــــارهـــــــا
الاشتـراكيـة.. وبين النـكوص بـعد
مــدة وبعــد فـشـل هيـمنــة الــدولــة
علــــــى وســــــائل الانــتــــــاج لـــضـعف
جهـــازهـــا الـتــنفـيـــذي وفـــســـاده..
وادى هـــذا الــنكـــوص الـــى تحـــول
رأسي الـى سيـاسـة حـريـة الـسـوق
ولــلــحـــــــــــــــالـــــتـــــين اضـــــــــــــــرار ألمـــــت
بـــالاقـتـصــــاد العـــراقـي وادت الـــى
تـخبطه لـعقود وعـدم ادائه لدوره

في البناء والتحول للافضل.
فهـيـمـنــــة الــــدولــــة علــــى وســــائل
الانتـاج ادت الـى الاعـتمـاد الـكلي
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